
تحركــات إيطاليــا في ليبيــا.. ســعي لاســتعادة
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, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ـــة تحركاتهـــا ـــا، كثّفـــت الســـلطات الإيطالي ـــداني العســـكري في ليبي ـــالتوازي مـــع دعـــم وجودهـــا المي ب
الدبلوماسية بخصوص الأزمة الليبية تحت لافتة البحث عن حل لهذه الأزمة المتواصلة منذ سنوات.

حـرص إيطـالي علـى الحصـول علـى دعـم كـبرى القـوى الإقليميـة والدوليـة المتدخّلـة في الشـأن الليـبي،
تربطــه رومــا بســعيها المتواصــل لإنقــاذ البلاد مــن خطــر الانقســام وفــرض الاســتقرار فيــه، فيمــا يــراه
منــاهضون لهــذا الــدور ســعي إيطــالي قــديم متجــدد لاســتعادة النفــوذ في هــذا البلــد العــربي لإصلاح

اقتصادها المتردي.

تحركات دبلوماسية

ير الداخلية الإيطالي ماركو آخر التحركات الإيطالية في هذا الشأن، كانت في واشنطن، حيث تمكنّ وز
يـارته الرسـمية الأخـيرة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مـن الحصـول علـى تفـويض مينيـتي، في نهايـة ز

أمريكي لإيطاليا في ليبيا بهدف “تحقيق الاستقرار” هناك.

يارة، أعلن مينيتي إبرام اتفاق مع مسؤولين أمريكيين لتشكيل فريق مشترك من وفي نهاية تلك الز
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أجل منع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتنظيم “داعش”، وكان مينيتي قد أجرى محادثات في واشنطن
يــرة الأمــن الــداخلي الأمريــكي كريســتين نيلســن ورئيــس مكتــب التحقيقــات الخميــس المــاضي مــع وز

ير العدل جيف سيشنز. الفيدرالية (إف بي أي) كريستوفر راي ووز

ترتكز السياسة الإيطالية في ليبيا، حسب مسؤولين في روما، على ثلاثة
مسارات، أهمها دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج

ير الإيطــالي إن “الاتفــاق يســتند إلى وجــود الولايــات المتحــدة في منــاطق لتنظيــم الدولــة وقــال الــوز
ية التي توفر كنزًا من المعلومات، وامتلاكها بالتالي القدرة الإسلامية “داعش” مثل مدينة الرقة السور
علــى قــراءة نظــم عمليــات التنظيــم وفهمها، أمــا نحــن فنوجــد في ليبيــا، ممــا يجعــل التعــاون الثنــائي
يًا لنزع فتيل التهديد المتمثل في اتخاذ التنظيم من ليبيا قاعدة له، كما أن الولايات المتحدة تريد ضرور

الاعتماد على إيطاليا باعتبارها حليفًا إستراتيجيًا لا غنى عنه في البحر المتوسط”.

ير إعلاميـة، في تسـجيل توافـق يخـول لهـا هـامش تحـرك أفضـل في ليبيـا علـى وتأمـل رومـا، وفـق تقـار
الصعيدين السياسي والأمني، إلى جانب إدارة ظاهرة الهجرة، وتمكنت إيطاليا الأسبوع الماضي من
تحويــل مهمــة وكالــة الحــدود الخارجيــة الأوروبيــة “فرونتكــس” مــن مواجهــة ظــاهرة الهجــرة غــير

النظامية، إلى تعقب الإرهابيين وسط البحر الأبيض المتوسط.

ير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي وز

هذه التحركات الدبلوماسية تسعى من خلالها السلطات الحاكمة في روما إلى جمع الدول الكبرى إلى



صفها حتى تعود القضية الليبية إلى الأمم المتحدة لمنع بعض القوى الإقليمية على رأسها فرنسا من
ــة ــا، حســب مســؤولين في رومــا، علــى ثلاث ــة في ليبي ــالملف الليبي، وترتكــز الســياسة الإيطالي الانفــراد ب
مسارات، أهمها دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومساعدة الفصائل الليبية في التوصل إلى

توافق، كذلك الحفاظ على موقف دولي موحد بشأن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.

جهود ميدانية

يادة هذه التحركات الدبلوماسية المكثّفة، جاءت بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان الإيطالي، على ز
عدد القوات العسكرية الإيطالية في ليبيا، في إطار “إعادة صياغة التزامها العسكري في مناطق الأزمات
كثر على المصالح الإستراتيجية للبلاد”، وقبل ذلك، كانت الأقرب جغرافيًا إليها والتي لها آثار مباشرة أ
وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة “آكي” قـالت إن رومـا سترسـل  جنـدي ونحـو  مركبـة إضافيـة إلى ليبيـا
للمساعـدة في تـدريب ودعـم القـوات الليبيـة، وبوصـول دفعـة الجنـود الجديـدة سيرتفـع عـدد القـوات
يــز بعثــة الــدعم الإنســاني في ليبيــا إلى  جنــدي، كمــا سيزيــد عــدد المركبــات إلى الــتي تعمــل علــى تعز

.

عادة ما يسجّل قيام السلاح الجوي الإيطالي بطلعاته الجوية في سماء ليبيا

تقـــول الحكومـــة الإيطاليـــة إن الجنـــود الإيطـــاليين ســـيقدمون الاســـتشارة والـــدعم للقـــوات الليبيـــة
وســيتابعون عملهــا لمساعــدتها في التصــدي للتهريــب والتهديــدات الأمنيــة، فضلاً عــن معاونــة قــوات
الأمــن الليبيــة علــى تقــويم الأســطول البحــري والقــوات الجويــة في البلاد وكذلــك إعــادة تأهيــل البنيــة

التحتية ذات الصلة. 

إلى جانب ذلك، عادة ما يسجّل قيام السلاح الجوي الإيطالي بطلعاته الجوية في سماء ليبيا، تقول
رومـا إنهّـا تهـدف لمراقبـة الوضـع العـام ورصـد أي تحركـات وصـفتها بالمشبوهـة إلى جـانب دعـم البعثـة

العسكرية التي بدأت عملها في المياه الإقليمية الليبية.

صوتًا في مجلس النواب و  وفي الثاني من أغسطس الماضي، وافق البرلمان الإيطالي بأغلبية
ــا، لتــوفير الــدعم الفــني لخفــر ــة إلى ليبي ي عضــوًا في مجلــس الشيــوخ، علــى خطــة لإرســال قطــع بحر
السواحــل الليــبيين في مكافحــة تهريــب المهــاجرين غــير النظــاميين باتجــاه القــارة الأوروبيــة عــبر البحــر
الأبيـض المتوسـط، وتقليـل تـدفقهم مـن الساحـل الليـبي إلى السواحـل الإيطاليـة، وذلـك بعـد الاتفـاق

بين الجانبين الليبي والإيطالي على تفاصيل العملية.

بحث عن نفوذ مفقود

كدّت روما أن الغرض منها إيجاد حل للأزمة هناك، فإن عدد هذه المساعي الإيطالية في ليبيا، لئن أ
من المراقبين يرون عكس ذلك، مؤكدين أن الهدف الحقيقي وراء هذه الجهود بحث إيطالي عن نفوذ
فقـدته في المنطقـة، وضمـان مـوطئ قـدم واضـح وثـابت علـى مسـتوى الملـف الليـبي، والعـودة لشمـال



إفريقيا والإمساك بزمام الأمور هناك.

تأمل روما في الحصول على النصيب الأكبر من السوق الليبية وتأمين أسواق
مستقبلية لإصلاح اقتصادها المتردي

وتعتبر روما، ليبيا منطقة نفوذ لها، فجغرافيًا لا تفصل ليبيا عن إيطاليا إلا أمواج المتوسط، وتاريخيًا
كانت ليبيا أهم المستعمرات الإيطالية في إفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تنقطع الصلات
بين البلدين حتى عندما كانت ليبيا في عزلة جراء العقوبات التي فرضت عليها عام ، فقد ظلت
شركة “إيني” الإيطالية المستثمر الأساسي في الغاز والنفط الليبي، وكانت روما إحدى بوابات عودة ليبيا

. للمجتمع الدولي التي بدأت تدريجيًا

كـبر علـى الساحـة فضلاً عـن ذلـك تعمـل رومـا علـى تغيـير السـياسة الخارجيـة الإيطاليـة نحـو حضـور أ
كـــثر فاعليـــة في حـــل الأزمـــات مـــن أوكرانيـــا إلى الـــشرق الأوســـط، فليبيـــا تعتـــبر فرصـــة الدوليـــة ودور أ
يــة الرومانيــة في جنــوب المتوســط، إلى جــانب ذلــك، تســعى ورمزًا لإحيــاء الأمجــاد التاريخيــة للإمبراطور
إيطاليا لاستغلال الأزمة الليبية لإعادة تموضعها الجيوسياسي وتعزيز علاقاتها مع الجوار المتوسطي،
فترى أن الحل الرئيسي للأزمة الأمنية والاقتصادية الإيطالية يكمن في التوجه نحو الضفة الجنوبية

للمتوسط.

حضور عسكري إيطالي كبير في ليبيا

وتأمـل رومـا في الحصـول علـى النصـيب الأكـبر مـن السـوق الليبيـة وتـأمين أسـواق مسـتقبلية لإصلاح
اقتصادهـا المـتردي، في ظـل المنافسـة مـع العديـد مـن القـوى الإقليميـة في ليبيا خاصـة بمجـال النفـط،
فليبيا تحتوي على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في



إفريقيا.

وتستورد إيطاليا % من احتياجاتها من الطاقة، ويذهب نحو % من إنتاج النفط الليبي إلى
إيطاليا ليمثل % من وارداتها، كما تستورد إيطاليا نحو % من احتياجاتها من الغاز من ليبيا

أيضًا.

تـــرى إيطاليـــا في ليبيـــا “المســـتعمرة” القديمـــة الـــتي لا يجـــب مزاحمتهـــا عليهـــا، فليبيـــا بالنســـبة إليهـــا
مجال حيوي خاص وأرض خصــبة لا يجــب أن يكــثر حولهــا الطــامعون، لذلــك فهــي تســعى إلى عــدم
تهميش دورها في العملية السياسية في ليبيا والحفاظ على مصالحها النفطية وضمان إدارة عملية

مكافحة تهريب اللاجئين.
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